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الطريق إلى إعادة إعمار غزة

د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الطريـــق إلـــى إعمـــار قطـــاع غـــزة ليـــس ممهـــدًًا وإنمـــا مصـــاب بكثيـــر مـــن العقبـــات النابعـــة مـــن التاريـــخ والجغرافيـــا الخاصـــة بالقطـــاع مـــن ناحيـــة، 

والواقـــع الحالـــي للصـــراع الـــذي لا يـــزال قـــابلًاا للتصعيـــد وامتـــداد الحـــرب الحاليـــة فـــي غـــزة إلـــى آفـــاق إقليميـــة واســـعة مـــن ناحيـــة أخـــرى. فـــي هـــذا 

ــة  ــا المختلفـ ــن جوانبهـ ــار مـ ــة الإعمـ ــاد قضيـ ــة أبعـ ــص كافـ ــي فحـ ــد فـ ــوف يجتهـ ــه سـ ــة”، فإنـ ــرات مصريـ ــن “تقديـ ــين مـ ــادس والخمسـ ــدد السـ العـ

السياســـية والاقتصاديـــة والماليـــة والإجرائيـــة.

ًـا مــن الزاويــة العمليــة ما لــم يتــم التغلب  لكــن كلّّ ذلــك لــن يكــون ممكن�

علــى الحــرب الحاليــة والوصــول بهــا ليــس فقــط إلــى وقــف إطلاق النــار، 

فلســطينية  إدارة  فــي  مجســدًًا  ذلــك،  مــن  أكثــر  هــو  مــا  إلــى  وإنمــا 

فاعلــة، وســريان مشــروع للــسلام يؤكــد علــى أن تدميــر غــزة لن يتــم مرة 

أخــرى، كمــا حــدث ســواء فــي الحــرب الحاليــة أو فــي الحــروب الســابقة. 

كل ذلــك يأتــي فــي إطــار الحديــث عمــا يُُســمى وقائــع “اليــوم التالــي”. 

لكــن الواقــع الحالــي -وقــت إعــداد هــذا المقــال- هــو أن مســار التفكيــر 

فــي الحــرب لا يــزال يجــري فــي “اليــوم الأول” الــذي جــرت فيــه غــزوة 

“غلاف غــزة”، ومــا تبعهــا مــن الغــزوة الجويــة ثــم البريــة الإســرائيلية التي 

أنتجــت مــا يشــبه “النكبــة” الفلســطينية الأولــى مــن نــزوح الشــعب 

الفلســطيني عــن ديــاره، مــع التدميــر الواســع النطــاق للبنيــة الأساســية 

والســكانية الفلســطينية فــي القطــاع. كذلــك، انتهــز المســتوطنون 

فــي الضفــة الغربيــة الفرصــة لقتــل مئــات الفلســطينيين، وطردهــم 

الغربيــة. الجهــود الســائدة خلال الشــهور  مــن قراهــم فــي الضفــة 

ًـا تحســين الأحــوال، مــن خلال  الأولــى للحــرب بحثــت فيمــا إذا كان ممكن�

إتاحــة لحظــات مــن الهــدوء للقيــام بأعمــال الإغاثــة والدعــم الإنســاني.

حالة الحرب الإقليمية
سياســية  جهــودًًا  هنالــك  أن  ســبق  مــا  كل  عــن  أهميــة  يقــل  لا 

ودبلوماســية تســير فــي اتجــاه منــع الحــرب فــي غــزة مــن التحــول إلــى 

حــرب إقليمية شــاملة تتورط فيها أطراف مســلحة لديهــا من الكراهية 

مــا يكفــي لحــرب طويلــة. والحقيقــة أن هنــاك أربــع مجموعــات مــن 

الحــروب والصدامــات العســكرية أو العنــف عامــة فــي الشــرق الأوســط.

أوّّلهـــا، بقايـــا “الربيـــع العربـــي”، أي تلـــك الحـــروب الأهليـــة الصريحـــة 

ـــا، والســـاكنة فـــي أحيـــان أخـــرى. المشـــهد هنـــا يظهـــر  والعلنيـــة أحيان�

صريحًًـــا فـــي الحـــالات الســـورية واليمنيـــة، حيـــث يوجـــد الصـــراع بيـــن 

حكومـــة “شـــرعية”، بمعنـــى تلـــك الحكومـــة التـــي تمثـــل الدولـــة فـــي 

ـــقلاب” أو  ـــورة” أو “الان ـــرعية “الث ـــل ش ـــر يمث ـــم آخ ـــدة، وقس ـــم المتح الأم

ـــودان،  ـــا والس ـــي ليبي ـــا ف ـــد أيضًً ـــال توج ـــذه الح ـــردة. وه ـــيات” متم “مليش

حيـــث إن الحـــرب تصعـــد وتهبـــط بصـــورة شـــبه موســـمية، وتتلامـــس 

ــة. ــرى خارجيـ ــع أخـ ــة مـ ــا الإرادات الداخليـ فيهـ

الإقليمـــي  النظاميـــن  فـــي  شـــهرة  الحـــروب  أكثـــر  مجمـــع  ثانيهـــا، 

ــاس  ــة حمـ ــوم حركـ ــع هجـ ــعيرها مـ ــا وسـ ــدأ أوارهـ ــي بـ ــي، والتـ والدولـ

علـــى غلاف غـــزة فـــي الســـابع مـــن أكتوبـــر ٢٠٢٣، ومـــا أعقبـــه مـــن 

هجـــوم إســـرائيلي ســـاحق علـــى كل غـــزة، ومـــا صاحبـــه مـــن هجمـــات 

للضبـــط والمقاومـــة بيـــن إســـرائيل والضفـــة الغربيـــة، وحـــرب محـــدودة 

ــرائيلية  ــة الإسـ ــى الجبهـ ــال- علـ ــذا يُُقـ ــوبة -أو هكـ ــة ومحسـ ومحكومـ

اللبنانيـــة، وأخـــرى علـــى الجبهـــة الســـورية الإســـرائيلية. هـــذه حـــرب 

الاغتيـــالات  فيهـــا  وتجـــري  والمســـيرات،  الصواريـــخ  فيهـــا  تســـتخدم 

ـــرائيلي،  ـــش الإس ـــو الجي ـــا ه ـــد فيه ـــي الوحي ـــش النظام ـــادات، والجي للقي

ــاس  ــي، وحمـ ــه اللبنانـ ــزب اللـ ــيات حـ ــي مليشـ ــك فهـ ــدا ذلـ ــا عـ ــا مـ أمـ

ـــرب  ـــإن ح ـــر”، ف ـــى “الب ـــروب عل ـــذه الح ـــا كل ه ـــان. وبينم ـــوريا ولبن ـــي س ف

جماعـــة “أنصـــار اللـــه” الحوثـــي فـــي اليمـــن تجـــري فـــي البـــر والبحـــر، 

وهـــي منشـــغلة بحـــرب أهليـــة داخـــل اليمـــن، وأخـــرى دوليـــة مـــع 

أســـاطيل “الازدهـــار” التـــي جيشـــتها الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا مـــع 

ــرى. ــة أخـ ــن دولـ أربعيـ

الافتتاحيــــــــة
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إعاقــة  إلــى  تــؤدي  أنهــا  فــي  غــزة  حــرب  مــع  تتشــارك  الحــرب  تلــك 

الســويس  قنــاة  علــى  الحصــار  وفــرض  الدوليــة  والتجــارة  الملاحــة 

المصريــة. ويتداخــل مــع هــذا المجمــع حــرب إقليميــة ودوليــة أخــرى 

تشــنها قــوات “الحشــد الشــعبي” الشــيعية العراقيــة علــى قواعــد 

ــات  ــام الولاي ــى قي ــا أدى إل ــوريا، مم ــراق وس ــي الع ــدة ف ــات المتح الولاي

المتحــدة بضــرب هــذه المليشــيات، وهــو مــا قــاد إلــى احتجــاج الحكومة 

العراقيــة نظــرًًا لأن هــذا القصــف اعتبــر اعتــداءًً علــى الســيادة العراقيــة.

إيـــران  تقـــوده  الإقليميـــة  للحـــروب  آخـــر  مجمعًًـــا  هنـــاك  أنّّ  ثالثهـــا، 

واســـع  لمعســـكر  والـــولاء  والتدريـــب  والأمـــوال  الـــسلاح  تـــورد  التـــي 

ــات  ــد الولايـ ــا ضـ ــة هنـ ــة”. المقاومـ ــة والممانعـ ــم “المقاومـ ــت اسـ تحـ

ـــسلام  ـــاولات ال ـــع كل مح ـــي من ـــة فه ـــا الممانع ـــرائيل، أم ـــدة وإس المتح

ـــة  ـــل “القضي ـــم تح ـــا ل ـــي طالم ـــتقرار الإقليم ـــن الاس ـــث ع ـــع والبح والتطبي

مـــن  الآن،  حتـــى  الأقـــل  علـــى  يمنـــع،  لا  ذلـــك  لكـــن  الفلســـطينية”. 

ممارســـة إيـــران ذاتهـــا عمليـــات عســـكرية، حيـــث قامـــت بضـــرب موقـــع 

للاســـتخبارات الإســـرائيلية )الموســـاد( فـــي أربيـــل )الإقليـــم الكـــردي فـــي 

العـــراق(، ممـــا أدى -لأول مـــرة- إلـــى احتجـــاج الحكومـــة العراقيـــة التـــي 

ـــذب  ـــوت ك ـــد ثب ـــة بع ـــة، خاص ـــيادة العراقي ـــى الس ـــداء عل ـــك اعت ـــرت ذل اعتب

صرــيـح وــهـو وــجـود الموــسـاد.

ــت  ــا قام ــتان”، عندم ــت “باكس ــكرية طال ــة عس ــت بعملي ــا قام ــران أيضًً إي

ــتان  ــم بالوشس ــي إقلي ــدل” ف ــش الع ــيا “جي ــن لمليش ــف موقعي بقص

الهجــوم  لوصــف  بالأخيــرة  حــدا  ممــا  وباكســتان،  إيــران  بيــن  الممتــد 

الإيرانــي بأنــه “عمــل غيــر شــرعي” ســقط فيــه مدنيــون ويــؤدي إلــى 

بعمليتيــن  باكســتان  قامــت  عندمــا  تأكــد  مــا  وهــو  وخيمــة”،  “نتائــج 

عســكريتين فــي الأراضــي الإيرانيــة. تركيــا هــي الأخــرى تجــري حروبهــا 

الخاصــة ضــد حــزب العمــال الكــردي، حيــث تحتــل مــن أجــل ذلــك منطقــة 

العــراق. فــي  مســتدامة  عســكرية  قواعــد  وتقيــم  ســوريا  شــمال 

ــود  ــا خلال العقـ ـ ــاكنًًا أو خالي� ــن سـ ــم يكـ ــط لـ ــرق الأوسـ ــا، أن الشـ رابعهـ

الأخيـــرة مـــن العنـــف الـــذي تقـــوم بـــه جماعـــات الإسلام “السياســـي” 

ــه؛  ــم اللـ ــا اسـ ــر فيهـ ــرى يذكـ ــش”، وأخـ ــدة” و”داعـ ــات “القاعـ ــت رايـ تحـ

ولكـــن الفعـــل يكـــون دائمًًـــا ممتـــدًًا فـــي ســـاحة واســـعة ممتـــدة مـــن 

ـــورية”  ـــب” الس ـــن “إدل ًــا، وم ـــة غرب� ـــراء الأفريقي ـــى الصح ـــرقًًا إل ـــتان ش باكس

إلـــى ســـاحل القـــرن الأفريقـــي حيـــث تنظيـــم “الشـــباب” الصومالـــي.

إعمار “اليوم التالي”
الحالـــة الإقليميـــة هكـــذا أكثـــر تعقيـــدًًا مـــن أن تكـــون متعلقـــة فقـــط 

بالقضيـــة الفلســـطينية وحدهـــا، أو أنهـــا ترتبـــط فقـــط بحـــرب غـــزة 

ـــار  ـــوع “إعم ـــون موض ـــتبعدًًا أن يك ـــون مس ـــن يك ـــا ل ـــه ربم ـــذا فإن ـــة، ل الحالي

غـــزة” جـــزءًًا مـــن عمليـــة شـــاملة للإعمـــار فـــي الشـــرق الأوســـط، أي يقـــام 

فيـــه قبـــل الإعمـــار نظـــام “أمـــن إقليمـــي” شـــامل يكفـــل اســـتدامة 

التعميـــر والبنـــاء، كمـــا حـــدث فـــي “مشـــروع مارشـــال” الـــذي قـــام بتعميـــر 

يــة. يــة الثانـ حــرب العالمـ دع الـ بــا بـ أوروـ

مــع ذلــك، تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه قــد جــرت محــاولات ســابقة لإعمــار 

غــزة خلال العقــود الماضيــة وفــي أعقــاب الحــروب الســابقة التــي جــرت 

التــي  المصريــة  الشــاملة  المحاولــة  آخرهــا  كان  والتــي  القطــاع،  فــي 

تدخلــت بموازنــة قدرها نصف مليــار دولار في أعقاب حرب غزة الســابقة.

هنـــا، تجـــدر الإشـــارة أيضًًـــا إلـــى أن أفـــق إعمـــار غـــزة مطـــروح فـــي إطـــار 

ــأنها تقـــوم  ــادرة بشـ ــر مبـ ــة، والتـــي طرحـــت مصـ ــة الراهنـ تســـوية الأزمـ

ـــن  ـــودة النازحي ـــار وع ـــف إطلاق الن ـــق بوق ـــى تتعل ـــل: الأول ـــى ثلاث مراح عل

إلـــى أماكنهـــم وتبـــادل الأســـرى والرهائـــن. والثانيـــة إقامـــة حكومـــة 

طبيعـــة  ذات  وتكـــون  والقطـــاع،  الضفـــة  بيـــن  موحـــدة  فلســـطينية 

تكنوقراطيـــة تحـــوي جميـــع القـــوى الوطنيـــة الفلســـطينية وتقـــوم 

ـــطينية  ـــة الفلس ـــلطة الوطني ـــي الس ـــاملة ف ـــة ش ـــات إصلاحي ـــى عملي عل

الفلســـطيني.  للشـــعب  والوحيـــد  الشـــرعي  الممثـــل  باعتبارهـــا 

والثالثـــة يجـــري فيهـــا قيـــام سلام عربـــي إســـرائيلي شـــامل تتـــم فيـــه 

عمليـــات التطبيـــع بيـــن دول عربيـــة وإســـرائيل خاصـــة المملكـــة العربيـــة 

اســـتئناف  يجـــري  هـــذه  الـــسلام  عمليـــة  داخـــل  وفـــي  الســـعودية، 

عمليـــة الـــسلام الفلســـطينية- الإســـرائيلية بهـــدف التوصـــل إلـــى حـــل 

ـــطينية  ـــرى فلس ـــرائيلية والأخ ـــا إس ـــن إحداهم ـــود دولتي ـــى وج ـــوم عل يق

فـي سلام. نـب ــ لـى جــ ًـا إــ شـان جنبــ تعيــ

ويقـــع ضمـــن هـــذا الإطـــار تعميـــر غـــزة، بحيـــث يكـــون هـــذا الإعمـــار جـــزءًًا 

ـــسلام،  ـــة ال ـــي عملي ـــطينيون ف ـــا الفلس ـــل عليه ـــي يحص ـــزة الت ـــن الجائ م

وهـــو إعمـــار مقـــدر لـــه تكلفـــة قـــد تصـــل إلـــى خمســـين مليـــار دولار ينتظـــر 

تقديمهـــا مـــن مصـــادر دوليـــة وإقليميـــة. ســـوف يكـــون مســـتحبًًا فـــي 

ــا  ــر عـــن محاولتهـ ــبة، أن تعلـــن مصـ ــات مناسـ ــار، وفـــق توقيتـ ــذا الإطـ هـ

الســـابقة لتعميـــر غـــزة. وفـــضلًاا عـــن الـــدروس المســـتفادة مـــن تلـــك 

ـــدة  ـــون مفي ـــوف تك ـــا س ـــي واجهته ـــات الت ـــة العقب ـــإن معرف ـــة، ف التجرب

فـــي عمليـــات التعميـــر المقبلـــة إذا مـــا قـــدر لهـــا الحـــدوث.

الافتتاحيــــــــــــة

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى 

ــواء. ويولــي  ــد س ــى ح ــي والدولــي عل ــي والإقليم ــد المحل ــى الصعي ــتراتيجية، عل ــولات الاس ــا والتح ــأن القضاي ــة بش ــل المختلف والبدائ

ــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. ــا خاصًّّــا بالقضاي اهتمامًً

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ـى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق  ويرمــي المركــز مــن خلال خدماتــه المختلفــة إلـ

الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد ورش 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فــضالًا عــن الموقــع الإلكترونــي 

للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحلــيلات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج 

البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام

يُُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُُعنََــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم الشــرق  أولًاا

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. 

ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات 

الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ًـا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن  ثاني�

الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

َـى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خلال مجموعــة  ًـا- برنامــج السياســات العامــة: ويُُعن� ثال�ث

مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خلال فتــرة زمنيــة محــددة، 

وفقًًــا لتقييــم موضوعــي للواقع الراهن على الأصعدة المختلفة )المحلــي، والإقليمي، والدولي(، وأنماط التحديات والتهديدات القائمة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، بالإضافــة 

إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” 

ــداث  ــص الأح ــا يخ ــم فيم ــرح أفكاره ــم وط ــن رؤاه ــر ع ــيات، للتعبي ــف الجنس ــن مختل ــز، م ــارج المرك ــن خ ــاب م ــن والكت ــباب الباحثي لش

المتســارعة مــن حولهــم.
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